
رجـب طيـب أردوغـان يكتـب: العـالم بحاجـة
إلى نظام معونة إنساني جديد

, مايو  | كتبه رجب طيب

في  و مايو من عام ، ستنعقد أول قمة عالمية من نوعها للعمل الإنساني في اسطنبول
بتركيا، وسيستقطب هذا الحدث رؤساء الدول ورؤساء الوزراء وأعضاء مجالس الوزراء المنحدرين من
كثر من  دولة، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وغيره من كبار المسؤولين في أ
الأمم المتحدة، وفي الوقت الذي يعكس فيه اختيار مكان انعقاد القمة التقدير الدولي لتركيا، باعتبارها
اللاعــب العــالمي الرائــد في مجــال المعونــة الإنسانيــة مــن خلال اســتضافتها حاليًــا لأعــداد مــن اللاجئين
تنوف عمّا يستقبله أي بلد آخر، تبدو حقيقة بحث المجتمع الدولي عن طرق لإصلاح نظام المساعدات

الإنسانية بالغة الخطورة والأهمية.

يعتمـد اليـوم حـوالي  مليـون شخصًـا في جميـع أنحـاء العـالم علـى المساعـدات الإنسانيـة للبقـاء علـى
قيـــد الحيـــاة، ووفقًـــا للمفوضيـــة الساميـــة للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين، وصـــل عـــدد اللاجئين
والمشردين اليوم إلى أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن حوالي
نصف جميع المحتاجين هم من الأطفال، فلن يبقى أمام العالم خيار سوى وضع إستراتيجية شاملة

وطويلة الأجل للارتقاء إلى مستوى التحدي.

الصور المؤرقة لتدفق اللاجئين على البوابات الحدودية، وصور جثث الأطفال
ياء المرمية على الشواطئ، ومشاهد الأشخاص الذين يعيشون في فقر الأبر
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مدقع، ما هي إلا محض انعكاسات بسيطة لمآسي الحياة اليومية الحقيقية في
العديد من الأماكن

يعتمـد نظـام المساعـدة الإنسانيـة القـائم بشكـل حـاد علـى الأمـم المتحـدة ومـا زال يقبـع تحـت الرحمـة
ــة احتياجــات ملايين ــة تلبي ــة يجــب التصــدي لهــا بغي ــة عالمي ــة، وهــذه مشكل ــة للــدول القومي الفردي

الأشخاص الذين يتضررون من الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية في كل عام حول العالم.

يـا وليبيـا واليمـن بشكـل يـومي، وتطـارد لعنـة التـوترات تحصـد الصراعـات العنيفـة حيـاة مـواطني سور
العرقية والكوارث الطبيعية العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا؛ فالصور المؤرقة لتدفق اللاجئين على
ياء المرمية على الشواطئ، ومشاهد الأشخاص الذين البوابات الحدودية، وصور جثث الأطفال الأبر
يعيشــون في فقــر مــدقع، مــا هــي إلا محــض انعكاســات بســيطة لمــآسي الحيــاة اليوميــة الحقيقيــة في
العديد من الأماكن، وثبوت قصور النظام الإنساني الدولي وعدم قدرته على مواجهة التحديات الملحة

زاد الأمر سوءًا، مما يضع مستقبل الإنسانية برمته في خانة الخطر.

ســيُعقد مــؤتمر القمــة العــالمي للعمــل الإنســاني بغيــة معالجــة هــذه المشاكــل الملحّــة، وســعيًا لإصلاح
مواطن الخلل في النظام الإنساني، وتقديم التزامات طويلة الأمد لتطوير قدرات جديدة، وتعد هذه
أول مــرة يجتمــع فيهــا سويًــا رؤســاء الــدول والحكومــات، المنظمــات غــير الحكوميــة، القطــاع الخــاص،

والمتضررين من الأزمات الإنسانية للبحث عن إجابات للأزمات الإنسانية.

ليس من قبيل المصادفة اختيار الأمم المتحدة لاسطبنول لاستضافة هذه القمة التاريخية، إنه شرف
كبير عمل الشعب التركي بجد لحيازته؛ فعلى مدار قرون عديدة، كانت تركيا ملاذًا آمنًا للفارين من
الحرب والدمار والظلم، ونقدم اليوم الإغاثة الإنسانية بكل فخر لأكثر من  بلدًا من قارات العالم
الخمس، وفي واقع الأمر، لا تزال تركيا البلد الأشد سخاءً في العالم من حيث إنفاقها لحصة من دخلها

تنوف عن تلك التي ينفقها أي بلد آخر على المساعدات الإنسانية.

في الوقت الذي خذل فيه المجتمع الدولي الشعب السوري، تُركت تركيا، جنبًا
إلى جنب مع بقية دول الجوار السوري، ليواجهوا بمفردهم عواقب النزاع،

وإننا ندعو العالم للارتقاء إلى مستوى التحدي، وتأسيس آلية لتقاسم العبء
بشكل عادل

مــا يميز تركيــا عــن غيرهــا في هــذا المجــال، هــو التزامنــا بتحقيــق فــرق فعلــي علــى الأرض لتغيــير حيــاة
الأشخاص، بدلاً من السعي خلف أجندات مخفية، وضع مخططات خيالية، أو معاملة المحتاجين
بطريقــة متعاليــة ومتعجرفــة؛ ومــن خلال رفضهــا لاختلال ميزان القــوة الــذي يكمــن في صــميم نظــام
المساعـدة، تسـعى تركيـا للتعـاون مـع الشركـاء المحليين، ولتبـادل الخـبرات مـع المجتمعـات المتـضررة مـن
الصراعات والكوارث والفقر، حيث أضحى ما يُطلق عليه البعض تسمية “النموذج التركي للتنمية”



يمثّل بديلاً مجديًا وفعالاً للخطاب المتعالي والهيكلية التقليدية للمساعدات التنموية.

عنــدما زرت الصومــال في أغســطس ، وجــدت بلــدًا أدار لهــا العــالم ظهــره، اعتبرهــا العديــد دولــة
فاشلة يطغى عليها الجفاف والمجاعة والصراع، وكانت الصومال في حالة من الخراب، في تلك الفترة،
قـدمت تركيـا التزامًـا بمساعـدة شعـب الصومـال ليقـف علـى أقـدامه، وهـي المهمـة الـتي اضلعـت بهـا
وكالات الإغاثة التركية، بالتعاون مع شركائها المحليين، وتم إنجازها في غضون خمس سنوات، واليوم،
لا تقتصر الجهود المذهلة التي تبذلها الصومال لتعزيز الاستقرار السياسي، مكافحة الإرهاب، وتحقيق

أمن مواطنيها على إلهام المنطقة برمتها فحسب، وإنما تمدنا أيضًا بالقوة اللازمة لمساعدة الآخرين.

تجاهل المجتمع الدولي إلى أبعد الحدود مسؤولياته تجاه الشعب السوري على
وجه الخصوص، وذلك من خلال غض الطرف عن جرائم بشار الأسد ضد

مواطنيه

يا هي قصة نجاح أخرى؛ فجراّء اعتمادها على سياسة الباب استجابة تركيا للأزمة الإنسانية في سور
المفتــوح تجــاه اللاجئين الســوريين منــذ عــام ، تســتضيف تركيــا حاليًــا حــوالي  ملايين مــواطن
كبر دولة سوري من خلفيات عرقية ودينية وطائفية متنوعة، وفي واقع الأمر، نحن فخورون بكوننا أ

مضيفة للاجئين في العالم.

على مدى السنوات الخمس الماضية، خصصت تركيا  مليارات دولار من الأموال العامة لتزويد
اللاجئين الســـوريين بخـــدمات الرعايـــة الصـــحية والتعليـــم والســـكن، وفي الـــوقت عينـــه، ســـاهمت
الحكومــات المحليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والمــواطنين العــاديين بجهــود مماثلــة في نطــاق الإغاثــة
الإنسانيــة، وفي الــوقت الــذي خــذل فيــه المجتمــع الــدولي الشعــب الســوري، خسر , شخصًــا
منهم أرواحهم في الحرب الأهلية الدائرة، وتشردّ نحو  مليونًا من منازلهم، تُركت تركيا، جنبًا إلى
جنب مع بقية دول الجوار السوري، ليواجهوا بمفردهم عواقب النزاع، ومع دخول الحرب الأهلية
يــة عامهــا الســادس، فإننــا نــدعو العــالم للارتقــاء إلى مســتوى التحــدي، وتأســيس آليــة لتقاســم السور

العبء بشكل عادل.

تجاهـل المجتمـع الـدولي إلى أبعـد الحـدود مسـؤولياته تجـاه الشعـب السـوري علـى وجـه الخصـوص،
وذلـك مـن خلال غـض الطـرف عـن جرائـم بشـار الأسـد ضـد مـواطنيه، ولسـوء الحـظ،لم يـدرك القـادة
الأوروبيــون بأنهــم لم يعــودوا قــادرين علــى تجاهــل المشكلــة، حــتى تــدفق اللاجئــون إلى شــوا أوروبــا،

وهاجمت المنظمات الإرهابية، كداعش ومثيلاتها، مواطني الاتحاد الأوروبي.

يا كان من الممكن تجنبها لو تدخل العالم في المراحل المبكرة صحيح أن العديد من المشاكل المتعلقة بسور
من الصراع، ولكن مع ذلك لم يفت الأوان إذا عزم الزعماء الأوروبيين على تقديم الالتزامات المناسبة

اليوم.



يجب على المجتمع الدولي ألاّ يقتنع بحجج بشار الأسد حول تسبب إبعاده عن
السلطة بإحداث المزيد من التصعيد في الصراع السوري؛ بل علينا أن نلتزم

بهزيمة داعش ونظام الأسد على حد سواء، بدلاً من البحث عن أهون
الشرين

يجب على أوروبا وتركيا، بغية السيطرة على الهجرة غير الشرعية، أن تعملا سويًا لخلق آليات قانونية،
كاتفاق مارس  لإعادة توطين اللاجئين السوريين؛ فمن خلال مكافأة اللاجئين الذين يتقيدون
بالقواعد، وإيضاح فكرة أن المهاجرين غير الشرعيين سيتم إرسالهم إلى تركيا، يمكننا إقناع اللاجئين

بتجنب المخاطرة بحياتهم في عرض البحر.

وأخــيرًا، يجــب علــى المجتمــع الــدولي ألاّ يقتنــع بحجــج بشــار الأســد حــول تســبب إبعــاده عــن الســلطة
يـــد مـــن التصـــعيد في الصراع الســـوري؛ بـــل لـــكي نحـــرص علـــى إفســـاح المجـــال لازدهـــار بإحـــداث المز
يا، علينا أن نلتزم بهزيمة داعش ونظام الأسد على حد سواء، بدلاً من البحث الديمقراطية في سور
عن أهون الشرين، ويتوجب على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، العمل
كــثر فعاليــة للتوصــل إلى حــل دائــم للأزمــة مــع تركيــا وغيرهــا مــن أصــدقاء الشعــب الســوري بشكــل أ

ية. السور

علينـا ألا نخطـئ: فمعانـاة الشعـب السـوري ستسـتمر حـتى يبـذل المجتمـع الـدولي جهـودًا جـادة لإنهـاء
الأزمة، ومنع استهداف المدنيين، فضلاً عن فرض مناطق آمنة خالية من الإرهاب في البلاد، وغني عن
القــول، بأنــه يتــوجب علــى مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة أن يقــود الجهــود لمعالجــة الوضــع في
يــز يــا، ومــن هنــا، نحــث الــدول الدائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن لاســتخدام حــق الفيتــو لتعز سور

السلام والاستقرار والأمن في جميع أنحاء العالم بدلاً من البحث عن مصالحهم قصيرة المدى.

سيقدم قادة العالم في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني التزامات ملموسة لإصلاح النظام الإنساني
كثر قدرة على التصدي للمشاكل الملحة، حيث تعتمد إمكانية تحقيق هذه القمة الدولي، بغية جعله أ
لفارق حقيقي على مدى إخلاص المشاركين والتزامهم بتحقيق النتائج، والأهم من ذلك، إلى أي مدى

تتسع قلوبنا لـ مليونًا من إخوتنا في البشرية الذين تعتمد حياتهم على أعمالنا.

لم يعــد خفيًــا بــأن الافتقــار للشفقــة والتعــاطف، وليــس نــدرة المــوارد الماليــة، هــي الــتي تكمــن في قلــب
المشاكل التي تواجه البشرية اليوم؛ لذا أضحى لزامًا علينا، دون أي مماطلة أو تأخير، إيجاد وسيلة
كـثر فعاليـة لإعـادة تشجيـع العـاملين في المجـال الإنسـاني في العـالم، وتطـوير نظـام مساعـدات إنسانيـة أ

لتحقيق مستقبل أفضل.

بمناسـبة مـؤتمر القمـة العـالمي للعمـل الإنسـاني، أدعـو قـادة العـالم وجميـع المشـاركين لإعـادة الأمـل إلى
نفـوس الفقـراء والجيـاع والمظلـومين؛ فلنعمـل معًـا في اسـطنبول في  و مـايو لنتخـذ سويًـا قفـزة

كثر سلامًا وأمنًا وعدلاً. عملاقة إلى الأمام نحو نظام عالمي أ
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